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  :المقدمة 
 نظام الملكیة المطلقة هو الصیغة التى اتخذها نظام الحكم فى مصر خلال یعتبر

ل العصر الفرعوني منذ بدایته وحتى النهایة ، ویقوم هذا النظام على أساس تركیز ك
السلطات فى ید الملك، غیر أنه لما كان من المستحیل على الملك أن یباشر السلطات 
ًجمیعها بنفسه كان طبیعیا أن یفوض غیره فى مباشرتها، وأن یتسعین ، من ثم ، فى 

  .ًإدارة شئون البلاد بعدد من الموظفین الذین كانوا یعدون خداما وتابعین له 
 وذلك )1(  الملكیة ونظمها السیاسیة بسمات دینیةمارست الدولة المصریة الشعائر  

، لیصبح الدین هو قوام الدولة، فالملك یقیم عبادة لتمسك الشعب بالدین والعقیدة 
وهو في نظر المصریین الأقدمین . الآلهة، ویرعاها ویحرس البلاد، ویكفل رخاء أهلها

شارك الناس، عن اقتناع الضمان الأكید لاستقرار نظام الكون واستمرار الحیاة، ولذلك 
تام، في بناء قصوره ومعابده، ومقره الأبدي على شاكلة تعبر عن مدى إیمانهم بعظیم 

وصیانة الكون وتحقیق  وهو ممثل الالهة على الارض والمسئول عن الفیضان منزلته
ًوبات كل ما یتصل بالملك مقدسا مهما كانت  )2(الرخاء والدفاع عن البلاد وحمایتها 

  . )3( كل ذلك برر تأسیس الحكم الفرعوني على أساس دینى قیمته
نجد أن الأحداث السیاسیة التي مرت بها مصر  فوقد طوع الدین في خدمة السیاسة

م أفضت إلى سیادة معبود رئیسي، هو معبود .  ق3200ًوانتهت بوحدتها نهائیا عام 

                                                             
فلسفة وتاریخ نظم القانون المصري في العصور الفرعوني ، )دكتور(طه عوض غازي )  1(

   وما بعدها26 ، ص2002- 2001، دار النهضة العربیة ، عام والإسلامي والحدیث
، المجلس الاعلى لویس بقطر .  ، تمصر القدیمة التاریخ الاجتماعىج تریجر وآخرون ، .ب)  2(

   354 ، ص 2000للثقافة  ، 
، 1994 -1993، الولاء للفتح والتوزیع ، عام القانون المصري، )دكتور(محمد على الصافوري )  3(

  48ص
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ة الأقالیم المهزومة، لجأوا الإقلیم المنتصر، غیر أن الكهنة، أتباع الآلهة المحلیة، وآله
إلى حیلة تحول من دون اندثار معتقداتهم بانزواء آلهتهم، بإعلان أن آلهتم مجرد أقانیم 
للإله الرئیسي، لا تختلف معه في الجوهر، وحتى یضمن الملوك استمرار هذا الاعتقاد 

 الكبرى، فكان الملك یعین كبار الكهنة للمعابد .وترسخه، جعلوا المعابد تحت سلطانهم
وهو الذي یشرف، من خلال جهازه الإداري الخاص، على أعمال المباني والإنشاءات 
الخاصة بالمعابد، ویدیر ممتلكاتها من الأراضي والقطعان، وله الحق في التفتیش على 

ومن ثم لا یمكن لأحد . ً یتمتع بعلم إلهي، یجعله عالما بكل خافیةوكان الملك .خزائنها
مر علیه، أو تشكیل تنظیم معارض له، لأن الملك سیكشف هذا أن یفكر في التآ

 لأن مشیئته هي القانون كل ما یتفوه به واجب النفاذ، و التنظیم، ویعاقب من یشكلونه
في وجود و ولأن الملك منزه عن الأخطاء والآثام، ،، ولها ما للعقیدة الدینیة من قوة)1(

 فما ینطقه یغني عن القواعد القانونیة الملك لم تكن هناك حاجة إلى مؤسسات سیاسیة،
ومن . المفصلة، وما یراه یختزل الكثیر من أدوار الهیئات السیاسیة والاجتماعیة

الخطیئة سن ما قد یقید من سلطة الملك ، ولذا كان القضاة یحكمون حسب الأعراف 
لأحكام إن شاء والتقالید المحلیة التي یرون أنها توافق الإرادة الملكیة، وقد یغیرون هذه ا

   .الملك ذلك، لأنه مصدر التشریع، الذي یجب أن یحكم القضاء باسمه
  :هدف البحث 

یهدف البحث الى التعرف على طبیعة الحكم  فى الدولة الفرعونیة والنظم السیاسیة 
والقانونیة  التى كانت سائدة فى هذه الحضارة مع توضیح مدى مشاركة المرأة فى 

جتماعیة ودورها فى نقل سلطة الحكم  للابناء ، والدور البارز الحیاة السیاسیة والا
  لف عصور الدولة المصریة القدیمة لبعض ملكات فى تولى كرسى الحكم وذلك فى مخت

                                                             
 ، مطبعة المدنى ، التفویض فى النظم السیاسیة القدیمة ، )دكتور (فخرى ابو سیف مبروك)  1(

   ، ومابعدها 73 ، ص 1980القاهرة ،
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  منهجیة البحث
 البحث المنهج التاریخ والوصفى فى التعرف على طبیعة الحیاة السیاسیة فى اعتمد

 السیاسى  لبعض الملكات الفرعونیات الى طبیعة الدورمصر الفرعونیة بالاضافة 
  ومدى مشاركتهن  فى الحیاة السیاسیة فى الدولة المصریة القدیمة  

 فى إطارها افي المقام الأول تحدیدهاشكالیة یتطلب التحلیل السلیم لأي و هذا      
 النقاب عن مضمونها كشف و ثم وصفها لإلقاء الضوء على أبعادها والتاریخىالنظرى

 :بحث كما یلى  قسم اللذلك فقد
  النظام السیاسى فى مصر الفرعونیة: المبحث الاول 
  طبیعة الحكم فى مصر القدیمة: المطلب الاول 
  عناصر الحكم فى الدولة:  المطلب الثانى

  توریث الحكم: المطلب الثالث 
  الدور السیاسى للمرأة في الحضارة الفرعونیة: المبحث الثانى 
  رأة فى التأمر على السلطةدور الم: المطلب الاول 
  تولى المرأة الفرعونیة حكم البلاد: المطلب الثانى 
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  المبحث الاول
  

  الفرعونیة فى مصر النظام السیاسى
-------  

  
لقد بدأ الفكر السیاسي یتبلور في عصر الأسر الفرعونیة، وساد في مصر آنذاك فكرة 

 وكان هو الواسطة بین كل الناس وبین الملك الإله الذي كان هو الدولة وهو القانون،
الإله أو الآلهة، وكان للملك وزراء یقومون بإدارة البلاد باسمه، وكان للأقالیم أمراء 
ًیدیرون مقاطعاتهم بأمر الوزراء وكان المجتمع منقسما إلى طبقات، أعلاها طبقة الملك 

 الدولة الفرعونیة الذي لم یكن له كفء ولا مماثل، ولم یتغیر هذا الفكر حتى في ظل
الحدیثة التي جاءت بعد طرد الهكسوس؟ اللهم إلا بعض التطور المرتبط بالظرف 
التاریخي والذي تمثل في فكرة الوحدة الوطنیة التي جعلت مصر بشطریها الشمالي 

  ).1(والجنوبي دولة واحدة

لدولة وقد ادى تطور البنیة السیاسیة لمصر القدیمة لقیام مملكة كبیرة تقوم على ا
القومیة حیث تمتعت مصر بالاستقرار والاستمراریة محافظة على كیانها السیاسى مدة 
أطول من أى حضارة اخرى معاصرة لها ، وكان مرد هذا الاستقرار الى العوامل 

  )2(ًالجغرافیة والبیئیة فى المقام الاول ، فكانت مصر بلدا یصعب غزوه 

                                                             
، مكتبة الأنجلو مصریة ،  المدخل في علم السیاسة) دكتوران(طرس غالي، محمود خیري ب )1(

   وما بعدها 17م ، ص1998
 3 مجلة الفكر العربى ، لبنان ، مجلد النظریة السیاسیة وتطبیقها فى مصر القدیمة ،ولیم ورد ، )  2(

   166 ، ص 1981 ، 22، العدد
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 سنة من وجود 2500ى ایام الفرس أى بعد ولم تنجح الحملات الاجنبیة علیها الا ف
الدولة المصریة ، وبالرغم من وجود فترات تعرضت فیها الدولة لازمات داخلیة جعلها 

( غیر موحدة لبعض الوقت نتیجة مشاكل اقتصادیة كما فى عهد المملكة القدیمة 
او ضعف السیاسات الداخلیة و السلطة المركزیة كما فى )  ق م 2160- 2778

لكن تلك الانتكاسات كانت على ) م . ق1652-  2133( لمملكة الوسطى عصر ا
  .فترات قصیرة مقارنة بفترات ازدهارها واستقرارها السیاسى 

كما ان الطبیعة الجغرافیة غرز فى العقلیة المصریة شعورا عمیقا بالاستقرار 
ون موحدة والاستمراریة ، مما جعلهم یدركون ان اراضیهم الموحدة جغرافیا یجب ان تك

  سلطة ملك واحد سیاسیا من شمالها الى جنوبها تحت 
 قوة تحقیق العدالة والحق أقوى فقد كانتقمة النضج السیاسى  القدیم وقد بلغ المصرى 

من سلطان الملك نفسه، أن ملوك مصر لم یكونوا یعیشون على نمط الحكام المستبدین 
 خاضعین لرقابة،  فقد رسمت فى البلاد الأخرى فیعملون ما تشاءه أهواؤهم، غیر

والقانون كان تعبیر عن الارادة القوانین حدود تصرفاتهم فى حیاتهم الخاصة والعامة 
الالهیة ، على اعتبار ان الملك وسیط بین الالهة والشعب لأنه بهذه الصفة یتلقى 

لملك  وكانت ساعات اللیل والنهار مرتبة بحیث یعمل ا)1(الارادة الالهیة وینقلها للشعب 
   .فى الوقت المحدد الذى یفرضه القانون علیه 

وكان الملوك یلتزمون جادة العدل إزاء رعایاهم، ومن ثم فقد كان ولاء المصریین یتزاید 
   .للملك وسلالته

                                                             
 " أصول النظم القانونیة فى العالم القدیم"، ) دكتوران(ین أحمد إبراهیم حسن ، فایز محمد حس)  1(

   18ت ، ص.دار النهضة العربیة ،ب
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وتعرفنا الوثائق أیضا على الأسس التى أقام المصریون علیها نظامهم السیاسى فى     
سس العدالة والنظام، وجعلت سبب الوجود فى مصر القدیمة فقد قامت الدولة على أ

   .الدنیا والخلود والمجد فى الآخرة
 إلهة العدالة والنظام )1()ماعت(فجعل المصریون القدماء للعدالة والنظام إلهة سمیت 

والصدق والمثالیة عند المصریین القدماء وأساس قوة الحضارة المصریة وهى صفة 
كان لابد من تثبیتها عندما یتولى عرش مصر أى الحكم الصالح والإدارة الصالحة و

الحكم فهى بمثابة الدستور أو العقد الاجتماعى بین ملوك مصر وشعبها » ملك إله«
وهى البوابة الرئیسیة للخلود والنعیم فى الحیاة الآخرة لذا كان لابد من اختراع نظام 

 .ُسیاسى لإدارة الدولة یضمن فیه تطبیق العدل والنظام والصدق
كل یوم إلى الآلهة » ماعت«ووجد على جدران المعابد صورا للملك وهو یقدم 

، كبرهان ملموس على أنه قائم بوظیفته الإلهیة بالنیابة عنهم، فقد اعتقد )2(الأخرى
المصریون والقدماء والفراعین أنه بدون تتعطل الإرادة الإلهیة، لذا كان الفرعون هو 

  . حتى یكون قد نجح فى حكم مصر المشرف على تنفیذ ماعت وتأییدها،
  

  
  
  
  

                                                             
 بلاد ما بین –الفكر السیاسى واساطیر الشرق الادنى القدیم ، )دكتور(عمر محمد صبحى )  1(

    .252 ص 1998 ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، بیروت ، النهرین
احمد فخرى ، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة .  ، تماقبل الفلسفةت وآخرون ، هنرى فرانكفور)  2(

   212ت ، ص . ، د
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  المطلب الاول
  طبیعة الحكم فى مصر القدیمة

---------  
  

الحكم فى مصر كان ثیوقراطیا حیث الالهة هم الحكام الفعلیون وهم الذین یسنون 
القوانین ویقیموا العدل ویقروا قواعد السلوك ، وهم اصحاب السلطة الحاسمة فى كافة 

 الابد خالدة ومقدسة وماكان الملك سوى ممثل لهذه الالهة على القضایا لكى تظل الى
   .الارض لیقوم بالمهام الفعلیة نیابة عنهم 

بمقام القائد السیاسى فهو الكاهن الاول وتلك الطبیعة الثیوقراطیة جعلت الملك یقوم 
الذى یملى القواعد القانونیة ویفسرها كما یشاء  بغیة التطبیق والفصل فى للشعب ، 
قائد الجیش فى الحرب ویدیر شئون البلاد ویقییم المعاهدات مع  هو و)1( المنازعات 

البلدان الاخرى ویقدم الخدمات الدینیة للمعبد، وبالتالى كان دور الملك سیاسى دینى ،  
  .فلم یكن یعرف المصریون الفصل بین السیاسة والدین 
یاسى المصرى فى كل مستویات وقد أثرت الطبیعة السیاسیة الدینیة على النظام الس

میة وایضا یكون الحكم فكان رئیس الوزراء یتولى الشئون العامة ونظر القضایا الیو
مون والمشرف على المعبد وكذلك الحال لحكام المقاطعات كانوا رئیس كهنة الاله ا

یتولوا الاشراف على الكهنة فى المعبد الكبیر فى مدنهم وحتى فى ابرام المعاهدات مع 
  .لبلدان المجاورة كان الكهنة هم ضامنو المعاهدة الذین سیعاقبون من ینقضها ا

لذا كانت سلطة الالهة هى السمة البارزة للنظام السیاسى وكان الالهة یمنحون السلطة 
للملك بصفته ممثلا لهم بین الناس وكان الملك بدوره یخول هذه السلطة الى كبار 

                                                             
   73ص ، المرجع السابق،التفویض فى النظم السیاسیة القدیمة، )دكتور(فخرى ابو سیف مبروك )  1(
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لك رؤساء الحكومات المحلیة الذین یطلق علیهم ویاتى بعد ذالموظفین فى الحكومة 
  والذین وصل عددهم لثلاثین مقاطعة ، حكام المقاطعات الذین كانوا یعاونون الحكومة

  .وخول اولئك الحكام بدورهم تلك السلطة لمساعدیهم وهكذا حتى اسفل السلم الادارى 
لتى تحكمها ویولى الحاكم  وكانت الإدارة المحلیة تقوم بكل الشئون الإداریة للمقاطعة ا

مندوبا عنه فى كل قسم من أقسام المقاطعة یقدمون تقاریرهم للوزیر مباشرة وكان فى 
  ذلك بعض الحد من سلطات حاكم المقاطعة

عرفت مصر النظام الدستوري  ربما لیس بالمعنى الحدیث للدستور المتضمن وقد 
ٕبدایة من العصر الفرعوني، وان " تنظیم السلطات"ٕمبادئ الحریات العامة  وانما فكرة 

 الذى تركزت فى یده كل جاءت القوانین والدساتیر منحازة إلى شخص الفرعون،
السلطات مما اثر على وجود القانون ، لان سلطة القانون سوف تقید السلطة الشخصیة 

على أنها أساس " نظریة الحق الإلهي" فیمكننا أن نرجع ما تعارف علیه ب)1(للملك 
لحكم المطلق في مصر الفرعونیة، حیث كان الفرعون یمتلك كل السلطات لیس فلسفة ا

ون الدولة فقط، بل أكثر من ذلك، فهو یملك كل ئباعتباره الحاكم القائم على أمور وش
شيء، من خلال إرادته غیر العادیة، فهو المناح والمانع ومن یخالفه فإن مصیره 

 . الهلاك
 او  القائم على نظریة الحق الإلهي المقدس)2(مطلقوكان من نتیجة الحكم الملكي ال

 أن طاعة ) حق الملوك الالهى ( كما اطلق علیه فى اوروبا فى العصور الوسطى 
ًالملوك تعتبر أمرا واجبا على جمیع الرعیة، فلا یملك أي فرد ًأیا كانت الطبقة  ، ً

                                                             
 1994 ، 183دد ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، العالطاغیة ، )دكتور (امام عبد الفتاح امام)  1(

   26، ص 
 ، دار الفكر العربى ، مذكرات فى تاریخ القانون المصرى )دكتور (محمد عبد الهادى الشقنقیرى)  2(

   82 ، ص 1977، القاهرة ، 

404



 10 

 . أن یعترض أو یتحلل من أمر الملك الاجتماعیة التي ینتمي إلیها
ن الحكم الملكي الفرعوني لم یصل إلى حد الا ا وبالرغم ان ذلك یبدو حكم استبدادى 

 بمعنى أن سلطة الملوك لم تكن سلطة مطلقة بلا قید، بل كان یحد منها الاستبداد،
ٕكثیر من القیود، الأمر الذي خفف من إطلاقها وجعلها سلطة مشروعة، وان كان 

  )1("لمشروعیةالفرعون هو الذي یحدد إطار معیار ا

 فى الفترة الاولى من عهد المملكة القدیمة حوالى وقد ظهرت السیطرة المطلقة للملك 
حیث أسندت المناصب الهامة لافراد الاسرة الحاكمة الى ان ) م . ق2778-2160(

بدأ حكام المقاطعات تدریجیا السیطرة على السلطة المحلیة فى شكل حكم ذاتى خاصة 
رحلة الانهیار الاقتصادى ،حیث ظهر التنافس بین الاسر مع دخول الدولة فى م

اما فى عهد المملكة  الحاكمة وهو ماجعل السلطة تلجأ الى الحكومة المركزیة ،
م فقد اتسمت المملكة بنمط الاقطاعیة ولك یعد الحكم . ق1652-  2133الوسطى 

ت ولكن هذا مطلق للملك وانما زاد اعتماده على على الاسر المسیطرة على المقاطعا
الذى ) م . ق1843- 1878(النمط الاقطاعى انتهى على ید الملك ززوسترس الثالث 

الغى المقاطعات الثلاثین وقسم مصر الى ثلاث وحدات اداریة كبرى واعاد فرض 
سلطة العرش المطلقة ولكن محاولته فشلت وعادت مصر لنمط الاقطاعیة والاسر 

 ) 1085- 1551( ن تكونت الامبراطوریة منالحاكمة المتنافسة واستمر ذلك الى ا
فتشكلت فى عهد الامبراطوریة قوى جدیدة كان لابد من اخذها فى الاعتبار وهى 

الثریة التى تشكلت بسبب امتداد واتساع  الجیش الجدید الذى اعید تنظیمه والطبقة 
ة رقعة الامبراطوریة ، ومع وجود كهنة امون لم یستطیع اى ملك ان یستبد بالسلط

                                                             
 " أصول النظم القانونیة فى العالم القدیم" ، )دكتوران (أحمد إبراهیم حسن ، فایز محمد حسین)  1(
   22-18سابق، ص رجع م
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المطلقة وهو محاط بكل هذه القوى المنافسة وكانت قدرة الملك على الاحتفاظ بعرشه 
  .مرتبطة بقدرته على ارضاء هذه القوى المختلفة 

  
  المطلب الثانى

  عناصر الحكم فى الدولة
-------  

  
عرفت السیاسة فى مصر القدیمة صورا من التقسیم الإدارى، وتعدد السلطات وصورة 

 .ه الیوم نظام الفصل بین هذه السلطاتأولیة لما نسمی
» موظفى البلاط«و» الوزیر«و «الملك«فالسلطة الحكومیة فى مصر كانت تتكون من 

، وهذا التدرج فى السلطة كان قائما «الحكم الذاتى فى الریف«و» الإدارات المحلیة«و
فى على نظام مركزیة القرار ولیس مركزیة التنفیذ، فقد كانت سلطة الملك تتلخص 

ٕالتنظیم العام لأمور الدولة وتعیین كبار الموظفین خاصة الوزیر وانجاز المشروعات 
 .العامة وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبیة والقیادة العلیا للجیش

وكانت البلاد مقسمة الى مملكة الشمال ومملكة الجنوب وهذا التقسیم یعود الى عصور 
صر العلیا والسفلى ، واثناء عهد الامبراطوریة ما قبل التاریخ ، وكان الملك هو ملك م

كان هناك لرئاسة الوزراء ووزیرین احدهمم لمملكة الشمال والاخر للملكة الجنوب 
ن القول انا هذا التشدید من ویمك)1(وكانت الخزینة الملكیة تسمى بیت الفضة المزدوج 

  .رأس تلك الوحدة ازدواجیة مصر كان احد عوامل تثبیت وحدتها ، والملك  الاله هو 
  

                                                             
   167سابق ، ص مرجع  النظریة السیاسیة وتطبیقها فى مصر القدیمة ،  یم ورد ،ول)  1(
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  الملك: أولا
" الوهیة الملك " ویرجع ذلك الى فكرة    إن نظام الحكم اتخذ  صورة الملكیة المطلقة

ٕالملك الفرعونى لیس كسائر البشر وانما كان یعد ابنا للأله ومن ثم الها عتبار ان اب
 عنه ًبنفسه ، وكان الناس یتحاشون ما استطاعوا ذكر الاسم المقدس للملك ، وبدلا

ًكانوا یقولون مثلا الآله أو الحاكم أو على الأخص جلالته كذلك كان الملك یلقب بالأله 
   )1(.الطیب ، وبعد موته كان یشار الیه بأنه الأله العظیم

وقامت العقیدة المصریة على ترسیخ دعائم الوحدة بین القطرین، فقد لاقي ملوك 
ب في سبیل اقرار هذه الوحدة والمحافظة الأسرتین الأولي والثانیة الكثیر من الصعا

علیها، وكان مرد هذه الصعاب إلى انتماء هؤلاء الملوك إلى الصعید ونظر أقالیم الوجه 
وتمكن ". رع"البحري الیهم بوصفهم غزاة، فادعي الملك أنه الابن الشرعي لاله الشمس 
ي جزء من بذلك من ان یتباعد بنفسه عن أن یكون من البشر وأن یكون منتسبا لأ

أجزاء مصر، وبذلك اتنفت حجة الوجه البحري في معارضة أن یحكمه رجل نشأ 
   .وانتسب إلى الوجه القبلي

وطبیعة الملك الالهیة هي أساس سلطته المطلقة، فإذا كان الملك الها وجب ألا تكون 
لسلطته حدود، فهو یلك كل شئ وهو قادر على كل شئ، لكن هذه الطبیعة الالهیة، 

منحت الملك سلطة مطلقة، تحمل بین طیاتها تقییدا من نوع خاص لهذه السلطة، وأن 
   .ٕفالعدل من صفات الآلهة واذا كان الملك الها وجب أن یكون عادلا

السلطات التنفیذیة ، فى ید الملك  استقرت السلطات جمیعها فقد  سلطات الملكاما
فالفرعون هو الرئیس الأعلى للدولة والتشریعیة والقضائیة بالإضافة إلى السلطة الدینیة، 

   .وهو مشرعها وهو القاضي الأعلى فیها وهو كاهنها الأكبر
                                                             

 ، دار النهضة العربیة ، بیروت مدخل للتطور التاریخى للفكر الدینى، )دكتور (رشید الناضورى )  1(
   282 ، ص 1969،
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 ، وهو من )1(فهو صاحب السیادة ولیس الشعبوهو بوصفه الرئیس الأعلى الدولة 
یعلن الحرب ویعقد المعاهدات مع الدولة الأجنبیة، وهو الذي یرسل إیها الرسل ویستقبل 

لقائد الأعلى للجیش، وفي كثیر من الأحیان لم تكن قیادة فرعون منها الوفود، وهو ا
للجیش مجرد قیادة رمزیة أو نظریة بل كانت قیادة فعلیة حقیقیة، فكثیرون هم الفراعنة 
الذین ساروا على رءوس جیوشهم وخاضوا بهم المعارك، والملك هو الذي یعین 

أمامه عن أعمالهم وله الحق في الموظفین ویرقیهم والموظفون مجرد تابعین له یسألون 
   .تأدیبهم

والملك هو مستقر السلطة التشریعیة، فهو وحدة صاحب الحق في اصدار المراسیم 
والقوانین، قد یفوض الملك في بعض الأحیان، وزیره في ممارسة هذه السلطة، لكن 
 الوزیر یمارسها بالاسمه وتحت إشرافه، ومما یدل على أن الملك كان یباشر بنفسه

أحیانا سلطته التشریعیة ما جاء في مقدمة القانون الذي أصدره الملك حور محب، 
بعد أن سهر اللیالي والأیام "والذي سبقت الإشارة إلیه، من أنه قد سن هذا القانون 

فأخذ هؤلاء الكتاب الملفات "، وأنه جمع كتابة "یبحث جمیع حالات الظلم في البلد
، وكان یفرق فیما یصدر عن الملك من "لحرف الواحدوكتبوا ما قال صاحب الجلالة با

قرارات بین ما یعد قانونا وما لا یعد كذلك، ولم یكن من الجائز أن یصدر عن الملك 
  قرار یخالف قانونا قائما ولو كان هو الذي أصدره

  الوزیر: ثانیا 
 یطالعنا منذ عصر الدولة القدیمة منصب لعب شاغله، طیلة العصر الفرعوني، دورا

بالغ الأهمیة ألا وهو منصب الوزیر، فالوزیر كان على الدوام الید الیمني للملك في 
ًإدارة شئون البلاد، وفي البدایة كان هذا المنصب محصورا، في أفراد أسرة الملك 
                                                             

ار المطبوعات  ، دفلسفة وتاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة ، )دكتور (احمد ابراهیم حسین)  1(
  277 ، ص 2003الجامعیة ، الاسكندریة 
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الحاكم، وفیما بعد أصبح من یشغلونه أشخاصا لا تربطهم بالأسرة المالكة رابطة قرابة 
والدولة الوسطي لم یكن الملك یستعین الا بوزیر واحد، أما وفي عصر الدولة القدیمة 

في عصر الدولة الحدیثة فقد جرت العادة بالاستعانة بوزیرین، تتوزع الاختصاصات 
بینهما على أساس أقلیمي، فأحدهما، وهو المقیم في طیبة، أما الثاني، وكان یقیم في 

نوعت سلطة الوزیر ومهامه  ت.هلیوبولیس، فیشرف على الوجه البحري ومصر الوسطي 
فكان  المسئول عن تنظیم شئون الإدارة العامة، وتعیین أربعة مفتشین لموافاة الوزیر 
ثلاث مرات فى السنة بأحوال المقاطعات، النظر فى شئون المقاطعات وتحدید 
الأراضى وشق الترع وتحصیل الضرائب والنظر فى المظالم والنزاعات المختلفة، 

 الملكیة فى الجهات المختلفة والإنابة عن الملك فى إذاعة البیانات وٕارسال الأوامر
الملكیة والإشراف على تنظیم الحرس الملكى، وتنظیم الملاحة فى نهر النیل، والإشراف 

  .على سیر السفن والبضائع
حیث لك في الدولة القدیمة زیر منصبا له وزنه وخطره، یتضح ذوقد كان منصب الو
، وهي "له الحیاة والصحة والسعادة"ن یضیفوا إلى اسمه عبارة جرت عادة الناس بأ

عبارة لم تكن تضاف الا لأسماء الملوك والأمراء، كذلك كانت تستعمل في مخاطبته 
نفس العبارات الرسمیة التي كانت تستعمل مع الملوك خاصة، فالناس لا یتكلمون إلى 

  ."یرفعون كتابهم إلیه"ٕزیر وانما ٕالوزیر وانما یتكلمون أمامه، وهم لا یكتبون إلى الو
 اختصاصات إداریة، اختصاصات قضائیة، وأخیرا فشملت هختصاصاتا تعدد وقد

اختصاصات تشریعیة، فالوزیر هو، من ناحیة أولي، رئیس الجهاز الإداري ، وكانت 
الوظائف في تدرجها أشبه شئ بالهرم وكان مكان الوزیر في القمة منه، فكان الوزیر 

مره إلى الموظفین ویتلقي منهم التقاریر في كل شأن من شئون البلاد الوزیر بصدر أوا
بوصفه رئیس الجهاز الإداري كان له الحق في تعیین الموظفین وترقیتهم وتأدیبهم عند 

كذلك كان الوزیر یعد كبیر القضاة وهو بصفته هذه یرأس محكمة علیا   .الاقتضاء
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تلك القضایا التي سبق الفصل فیها بواسطة تختص بالفصل في القضایا الهامة، وفي 
 ویفخر الوزراء في  ، محكمة أخري ولم یلق الحكم الصادر فیها قبولا من المحكوم ضده

   .نقوش مقابرهم بأنهم كانوا یحكمون بین الناس بالعدل
عت رمزا لوظیفته اوفي بعض العصور كان یتدلي على صدر الوزیر تمثال لم

زیر یتمتع ببعض السلطة التشریعیة، یدلنا على ذلك ما جاء كذلك كان الو  .القضائیة
في نقوش مقبرة منتوحوتب من أنه كان یسن القوانین غیر أن صاحب السلطة 

، كذلك )1(التشریعیة الأصیل هو الملك، والوزیر لا یملكها إلا على سبیل التفویض منه
زوم توقیعه على لا شك أن الوزیر كان یتمتع ببعض الاختصاص التشریعي من حیث ل

  .القانون الصادر من الملك ومن حیث ضرورة تسجیل هذا القانون في دیوان الوزیر
  الموظفون: ثالثا

تمیزت مصر، خلال عصرها الفرعوني، بكثرة موظفیها، فمنذ عصر الدولة القدیمة 
ونحن نشاهدهم منبثین في أرجاء الدولة یؤدون للملك مختلف الأعمال، تدلنا على ذلك 

ابهم التي تعبر عن نوع وطبیعة الأعمال التي كانوا یقومون بها، فمنهم من كانوا ألق
بالمشرفین على أشغال "بمستشاري الأوامر مدینتهم، ومنهم من كانوا یلقبون "یلقبون 

وهؤلاء كانت وظیفتهم إدارة الأشغال العامة،  "المشرفین على المهام الملكیة"أو ) الملك
وهؤلاء كانت " المشرف على بیوت الضحیة والتموین"لقب ومنهم من كانوا یحملون 

مهمتهم جمع ضرائب الغلال والماشیة ، وقد تزاید عدد الموظفین في عصر الدولة 
  .الحدیثة بسبب اتساع نشاط الدولة وازدیاد أعبائهاوالوسطي 

لة وقد كان الموظفون یتفاوتون في أهمیتهم ومركزهم تبعا لتفاوت أهمیة الأعمال الموكو
الیهم، ولهذا كانوا یخضعون لنظام رئاسي متدرج، وكان الجهاز الوظیفي، كما سبق أن 
                                                             

سابق ، ص  ، مرجع التفویض فى النظم السیاسیة القدیمة ، )دكتور (فخرى ابو سیف مبروك)  1(
   ما بعدها 74
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قلنا، أشبه ما یكون بالهرم، ففي القاعدة صغار الموظفین أو الكتبة وفي القمة الوزیر، 
ففي الدولة القدیمة مثلا كان یقوم على رأس . وبین الكتبة والوزیر العدید من الرؤساء

، كما كان یتوسط بین الكهنة ومشرفیهم "رئیس كتبة"على الكتبة " المشرف"الكتبة و
" الرؤساء" و" الرجال الأول"وٕالى هؤلاء یضاف " مساعدو مشرفین"و " وكلاء مشرفین"
وغیر ذلك من الرتب، وبالإضافة إلى كل هذا كان هناك لقب " الرفقاء"و " العظماء"و
شار كان المستشارون منبثین في كل وهو یقابل ما یسمي الآن بالمست" رئیس الأسرار"

   .فرع من فروع الإدارة
 

  الثالثالمطلب 
  توریث الحكم

 ----------  
  

ًكان نظام الحكم في مصر القدیمة ملكیا، وقد اختلف نظام تولي العرش في مصر 
القدیمة عن باقي الحضارات المعاصرة في تلك الفترة على نحو كبیر، حیث اعتمد نظام 

ركائز كان من اهمها ان تكون الزوجة الملكیة او الام الملكیة هي تولي العرش على 
المورثة لعرش الحكم من ملك الى اخر، اذ ان فكرة الحكم وطریقة إنتقاله في مصر 
القدیمة كانت تتمحور حول كون أم الملك حاملة لصفة الدم الملكي ، حیث بدأ الاعتقاد 

رات الملكیة التي حكمت مصر على مدى بهذه الطریقة في انتقال الحكم مع بدایة الاس
عصور، وأصل هذه الفكرة دیني منحدر من الاعتقاد بان الملك قد ورث عرش مصر 
من الالهة التي خلقت مصر وحكمتها في الفترات السابقة، حیث تعاقب الالهة التسعة 
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والذي بدوره أورثه  )حور(على حكم مصر حتى وصل الحكم الى إلاله )1() التاسوع(
وك الاسرات بعد ذلك، وبذلك نما الاعتقاد ان الدم الملكي یختلف اختلافا جذریا عن لمل

عند  دماء الناس العادیین، فهو یقوم على طبیعة إلهیة ممیزة وینتقل من ملك الى اخر
  .المصریین القدماء

ولعل من أهم مبادئ السلطة الفرعونیة كان نظام التوریث، وقد أشارت الوثائق التاریخیة 
ًى أن توارث نظام الحكم في مصر في العصر الفرعوني كان قائما على أن الابن إل

الأكبر یخلف أباه في الحكم، ولقد اعتاد الملوك على تدریب أبنائهم على الحكم، وكان 
یتم هذا عن طریق أن الملك عادة كان یجعل ابنه الأكبر یساعده في الحكم حتى یعده 

ًكم  ، وهذا العرف لم یكن ملزما لملوك الفراعنة، فقد لكي یتولى العرش من بعده في الح
 حتى ولو لم - كان الملك في حالات كثیرة یتخذ من ابنه الثاني أو ابن إحدى زوجاته

ًولكن تلك الحالات لم تكن سوى حالات نادرة تماما في  ًوریثا له من بعده،  تكن الأولى
   )2(ابات وفوضى في الدولةتاریخ إرث العرش في مصر، حیث كانت یترتب علیه اضطر

وبالرغم ان الاصل ان الحكم الشرعى یتولاه احد ابناء الاسرة الحاكمة الا ان هذه الشرط 
الذى لم یكن من ) م . ق1971-1991( تم التغاضى عنه فى عهد امنمحات الاول 

افراد الاسرة المالكة ولم یكن له الحق فى العرش ومع ذلك استطاع ان یستحوذ على 
ة وأنشىء اسرة جدیدة وأدرج اسمه فى لائحة الحكام المصریین كملك شرعى ، السلط

                                                             
التاسوع ، هى مجموعة فى العقیدة المصریة مكونة من تسع الهة تمثل القوى الاساسیة فى )   1(

 كیفیة خلق العالم ، راجع فى ذلك حسن محمد محى الدین ، محمد على الكون وهم من قاموا بتفسیر
 وما 24 ، 2005 ، دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ، موضوعات فى الدیانة القدیمةسعدالله ، 

  بعدها 
، دار الفكر العربى للطباعة "فلسفة وتاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة" ، )دكتور  (محمود السقا)  2(
   ، ص 1978لنشر ،وا
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 الذى كان )1(الملك المتمرد على التقالید الدینیة ) م . ق1347-1364(بینما اخناتون 
من افراد الاسرة الحاكمة وواجه رفض من محیطینه عندما سعى لاجراء تغییر فى بنیة 

طلب الثبات ویقاوم التغییر، لذلك تعتبر فترة حكمه النظام السیاسى الدینى الذى كان یت
فترة متوترة فى التاریخ المصرى خاصة ان كهنة امون لم یكونوا داعمین له ، فكان 
الملك وانصاره من طرف ،  والكهنة فى الطرف الثانى ، لكن قوة ووحدة الدولة 

 فى فترات المصریة جعلها قادرة على الحفاظ على بنیة اساسیة استطاعت ان تصمد
 ، وذلك یرجع الى )2(الفوضى والصراعات التى كانت تنشب على فترات داخل الدولة

ایمان المصریون بان الملكیة وجدت عند الخلیقة باعتبارها مؤسسة مقدسة ستدوم مدى 
الحیاة ، لذلك ظل المصرى القدیم یقدس أمنحات بعد وفاته لانه فى رؤیتهم حافظ على 

  .تقدات الدینیة القیم الموروثة والمع
  
  

  المبحث الثانى
  الدور السیاسى للمرأة في الحضارة الفرعونیة

--------------  
تبارها الشریك باع المجتمع المصري القدیمحظیت المرأة المصریة بمكانة رفیعة في 

ًوالدنیویة طبقا لنظریة الخلق ونشأة الكون الموجودة في  الدینیةالوحید للرجل في حیاته 
انونیة الكاملة وارتباط الرجل بالمرأة المبادئ الدینیة الفرعونیة، من حیث المساواة الق

المرأة في  حیث تمتعت. لأول مرة بالرباط المقدس من خلال عقود الزواج الأبدیة
                                                             
(1 )C.Arnold ,Akhenaton pharaoh of Egypt .Anew Study, London 1968 . 

، دار النهضة العربیة ، بیروت النظم السیاسیة عبر العصور ، )دكتور (محمد سعید عمران)  2(
   32 ، ص 1999
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وقد كان للمرأة الفرعونیة الحضارة المصریة القدیمة بنصیب وافر من الحقوق والكرامة 
فرعونیة شخصیة  فكان للمرأة المكانة لم تضاهها مكانة أي امرأة في التشریعات القدیمة،

وأهلیة قانونیة كاملة، كما لها ذمة مالیة مستقلة وأهلیة للتقاضي والشهادة مثل الرجل 
وقد وضعت  )1(تماما، بالإضافة لحقها في اختیار زوجها وأهلیتها في إبرام عقد زواجها

الحضارة الفرعونیة أول التشریعات والقوانین المنظمة لدور المرأة وأول تلك التشریعات 
أهمها تشریعات الزواج أو الرباط المقدس من حیث الحقوق والواجبات القائمة على و

الاحترام المتبادل بین الزوج والزوجة باعتبارها هي ربة بیت والمتحكمة الأولى فیه، 
بالإضافة لحقها الكامل والمتساوي مع الرجل فیما یختص بحق المیراث، كذلك كان لها 

كما كان المصري القدیم دائم . ه بتطلیقها بدون سببثلث مال زوجها في حالة قیام
الحرص على أن تدفن زوجته معه في مقبرة باعتبارها شریكته في الحیاة الدنیا وبعد 

  . ًأیضا البعث
 كاملة الأهلیة في كافة الحقوق القانونیة داخل الأسرة وخارجها حتى أن انتكما ك

الزوجة كانت تشترط على زوجها ما تشاء في عقد الزواج، كما كان لها أن تجعل 
ًالعصمة بیدها، إلا أن مبدأ تعدد الزوجات كان موجودا داخل الأسرة الفرعونیة حتى 

ظیات أو الزوجات غیر الشرعیات، وصل عدد الزوجات إلى ست زوجات، عدا المح
  .)2(وذلك في العهد الإقطاعي منذ الأسرة الخامسة حتى نهایة الأسرة العاشرة

                                                             

 
أشكال التمییز المساواة بین الجنسین في مصر الفرعونیة ومن ، )دكتور ( سلام زناتيمحمود)  1(

   وما بعدها15، ص2000، القاهرة، ضد النساء عند العرب
 ، 1978 ، دار النهضة العربیة ،تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، )دكتور ( طالبصوفي أبو)  2(

 ، دار الفكر فلسفة وتاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیةمحمود السقا ، : ایضا .187 – 184ص 
  323 – 321 ص 1978ة العربى ، القاهر
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ًوحملت المرأة ألقابا عظیمة في مصر القدیمة مثل طاهرة الیدین؛ العظیمة في القصر؛ 
فیما استأثرت ملكات الأسرة الثامنة عشر  .سیدة الحب، سیدة الجمال، عظیمة البهجة

  النصیب الأكبر من هذه الألقاب           ب
اختلف الامر فى  النظم والشرائع الاجتماعیة فى الحضارات الاخرى التى كانت  بینما

ترى الرجل وحده هو من یبنى الحضارة ویسطر التاریخ والمرأة كائن خاضع له وتمثل 
انت حقوقها ،فك)1(ًالجنس الثانى الذى كتب علیه ان یبقى محاطا بالظلام والغموض 

  )2(. عند كثر من الشعوب الاخرى مهدرة وبخاصة عن الیونان والرومان والهنود
 أبیها قبل الزواج تخضع لسلطة لان الأهلیة عدیمة المرأةفقد اعتبر قانون مانو الهندى 

  )3(.وبعد الزواج تخضع لسلطة زوجها 

المرأة العاقلة تخضع كذلك الرومان فقد جعلوا سلطة الرجل على المرأة مطلقة ، فكانت 
فى القانون الرومانى حتى عصر الامبراطوریة السفلى للوصایة الدائمة على اعتبار 

ویجوز للرجل تقریر مصیرها ویتحكم فى حقها فى الحیاة او ) 4(انها ناقصة الاهلیة 
  .الموت  ، واخراجها من الاسرة  او بیعها كرقیق 

                                                             
  ، منشأة معالم التاریخ الحضارى والسیاسى فى مصر الفرعونیة ، )دكتور (نبیلة عبد الحلیم)  1(

   143 ص 1988المعارف ، الاسكندریة ، 
  11 ، ص 1983 ، دار المعارف ، مركز المراة فى الاسلام، )دكتور(احمد خیرت )  2(
 ، الجمعیة المصریة للاقتصاد اة الفرعونیة فى وراثة العرشدور المر، )دكتور(فرج محمد البوشى )  3(

   134 ، ص2008 ، یولیو 491 العدد 100السیاسى والاحصاء والتشریع ، مجلد 
 نظام الوصایة على القصر فى القانون الرومانى والشریعة الاسلامیة، )دكتور( متولى عبد المؤمن )4(

  489 ، ص 1999، دكتوراه ، حقوق المنصورة ، 

415



 21 

ا فى مرتبة ادنى من الرجل من حیث الملكات بینما الفكر الیونانى نظر للمرأة على انه
العقلیة ، واشار لذلك ارسطو بقوله ان الطبیعة لم تزود المرأة بأى استعداد عقلى ، لذلك 

  )1(یجب ان یقتصر عملها على شئون المنزل ورعایة الابناء 

اننا نتخذ العاهرات للذة " عن وضع المراة فى الیونان قائلا )2(یس موسثینوقد عبر دی
والخلیللات لصحة اجسامنا والازواج لیلدن لنا الابناء الشرعیین ویعنین بیبوتنا عنایة 

  )3( " الامانة والاخلاص
ولهذا نجد ان وضع المراة یختلف وفقا للوضع الحضارى للمجتمع الذى تعیش فیه بین 
مجتمع متحضر ومنفتح حضاریا او مجتمع مغلق على ذاته یدنى من قیمة المرأة ، 

، ار ان المجتمع الفرعونى مجتمع متقدم وراقى یتسم بالمساواة بین الرجل والمرأة وباعتب
ًفقد لعبت فیه المرأة ادوارا هامة على المستوى الاجتماعى والسیاسى   مما میزها عن 
اقرانها من الحضارات الاخرى وهو ماجعل الیونانیون الاوائل الذین زاروا مصر ینبهروا 

انها تمتعت بسلطات واسعة على زوجها " ول دیودور الصقلى باستقلال النساء ، فیق
وهو ما دفع الى الاعتقاد  خطأ بوجود نظام الاسرة الأمیة على ضفتى النیل ، لاسیما ا 

  ) 4("نام الفرعون كانت لها دورا فى نقل العرش الیه 
ر حكیم القرن الخامس والعشرین قبل المیلاد لابنه تصو» بتاح حتب«وقد كانت وصیة 

لنا حقوق الزوج والزوجة في ذلك العهد، وابتغاء الزوج إسعادها بالمعاملة الحسنة ، 
                                                             

 ، دار الجامعات المصریة ، الاسكندریة ، المراة عند قدماء الیونان، )دكتور(محمود سلام زناتى )  1(
   30 ، ص 1957

ًوخطیبا بارزا في  إغریقيدیموسثینیس هو رجل دولة ) 2( ًتشكل خطبه تعبیرا هاما للثقافة  .القدیمة أثیناً ً
ًالأثینیة القدیمة، وتوفر فهما شاملا لسیاسة وثقافة الیونان القدیمة أثناء القرن الرابع قبل المیلادي ً  

 1 ، المكتبة الوطنیة ، بغداد ، طالمفهوم التاریخى لقضیة المرأة، )ردكتو(عزیز السید جاسم ) 3(
   وما بعدها 101 ، ص 1986،
   137سابق ، ص  ، مرجع دور المراة الفرعونیة فى وراثة العرش، )دكتور( فرج محمد البوشى ) 4(
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حكیم القرن السادس عشر قبل المیلاد یحذر ابنه من أن تسیطر علیه » آنى«بینما كان 
  . )1(أنثى أو أن یسمح لها بذلك

ًان الملك یتزوج أخته أو ابنته أحیانا احتفاظا بالدم الملكيكو ، بالإضافة إلى عدد  )2(ً
ثم  ، كبیر من النساء أسیرات الحروب، وقد حذا حذوه بعض النبلاء في هذا الإسراف

تدنى مركز المرأة المصریة في العهد الإقطاعي، رغم أنها ظلت لها ذمة مالیة مستقلة 
نها دخلت في عداد ناقصي الأهلیة، فأصبح لأبیها ثم لزوجها عن زوجها وأبیها، إلا أ

  .الولایة على أموالها وتصرفاتها القانونیة
 في الأسرة المصریة القدیمة لرجلورغم مكانة المرأة في الحضارة المصریة، إلا أن ا

تمتع بمكانة أعلى من الأنثى لاعتبارات كثیرة، منها أن الحضارة المصریة  رغم أنها 
 للمرأة الجلوس على العرش وتولي الملك إلا أنه شاع فیها عقیدة الخطیئة أجازت

الأبدیة، وهي أن المرأة حلیفة للشیطان وشرك للغوایة والرذیلة، ولا نجاة للروح إلا 
   )3(بالنجاة من حبائلها

                                                             
عة الدول محمد بدران، جام.  ، تقصة الحضارة ، الجزء الثانى ، الشرق الأدنى. ول دیورانت)  1(

  97 – 96العربیة، لجنة التألیف والترجمة والنشر ، جامعة الدول العربیة ، القاهرة ،  ص 
(2 ) C. C. Lamberg - Karlovsky & J. A. Sabloff: Ancient civilizations: the 
Near East and Mesoamerica. Menlo Park: Benjamin/Cummings Publishing 
Co., Inc., 1979-avilable at : 
https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/abs/c-c-
lambergkarlovsky-j-a-sabloff-ancient-civilizations-the-near-east-and-
mesoamerica-menlo-park-benjamincummings-publishing-co-inc-1979-350-
pp-136 
 

 ، مركز دراسات المراة مكانة المرأة في التشریع الإسلامي،  )دكتور (لباسط محمد حسنعبد ا)  3(
  12 ، ص 1977والتنمیة ،جامعة الازهر ، 
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تجاوزت المرأة المصریة في التاریخ الفرعوني هذه المكانة حتى وصلت لدرجة التقدیس، 
معبودات من النساء إلى جانب الآلهة الذكور، بل إن إلهة الحكمة كانت في فظهرت ال

وجعل المصریون القدماء . ًكانت رمزا للوفاء والإخلاص إیزیسصورة امرأة ، والإلهة 
كما حصلت المرأة  .سخمت، وللقوة حتحور، وللحب إلهة هي ماعتللعدل إلهة وهي 

المصریة على وظیفة دینیة في المعابد مثل كبیرة الكاهنات وحتى الملكة حتشبسوت 
واستطاعت المرأة الدخول في العدید من میادین العمل  .)ید الإله( حصلت على لقب

المختلفة، وشاركت في الحیاة العامة، وكانت تحضر مجالس الحكم، وكان لها حقوق 
ضاعة الطفل أثناء العمل، ووصل التقدیر العملي لها لدرجة رفعها إلى عرش البلاد، ر

أم الملك خوفو، وكذلك ) حتب(فقد تولت المراة عرش الحكم في عهود قدیمة، مثل 
زوجة )تي (، و) حتشبسوت(وملكة طیبة ، ) إباح حتب(ابنة الملك منقرع، و) خنت(

 كما عملت المرأة بالقضاء مثل فى عصر الدولة الحدیثة ، ) كلیوباترا (حتىإخناتون ، 
وتكرر المنصب خلال عهد الأسرة حماة الملك تیتي الأول من الأسرة السادسة، ) نبت(

 والتي حملت لقب كبیرة ) بسشیت(ًالسادسة والعشرین، وأیضا العمل بمجال الطب مثل
 مراقب  و، ووصلت الكاتبات منهن لمناصب مدیرةالطبیبات خلال عهد الأسرة الرابعة

شاركت المرأة في الشئون كما   . كاهنة و سیدة الأعمال،و، المخازن الملكیة
)  نفرتاري(وزوجته الأمیرة  )تویا (رمسیس الثانيالدبلوماسیة، حین شاركت والدة الملك 

ُ، والتي تعتبر .م. ق1258التي أبرمها الملك في  معاهدة السلام المصریة الحیثیةفي 
ًیاسیا حین في تسییر شئون البلاد ًبینما لعبت دورا س. أقدم معاهدة سلام في التاریخ 

 ، أمنحتب الأول، التي كانت وصیة على ابنها نفرتاري-أحمسالسیاسیة، كما في حالة 
كذلك، فإن هناك  .تحوتمس الثالثالتي كانت وصیة على ابن زوجها ) حتشبسوت(و

وهما حتشبسوت في الأسرة الثامنة عشرة : ملكتین اعتلیتا عرش مصر كحاكمتین
 في مصر القدیمة أن تعتلي امرأة ًولم یكن نادرا. في الأسرة التاسعة عشرة وتوسرت
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 .تحتمس الثالثالعرش، كما في حالة حتشبسوت، التي احتلت العرش مكان ابن زوجها 
نفرو ابنتها ( لعرش من زوجها، كان الدور الذي اضطلعت بهوعندما ورثت حتشبسوت ا

 .یتعدى الواجبات العادیة التي تؤدیها الأمیرة، بل كانت تكتسب دور الملكة ) رع
یة في أمور الدین والعقیدة فى حیاة الرجل، أما في وبذلك فقد شاركت المرأة مشاركة فعل

میدان السیاسة فكان لها دور هام فى نقل العرش ، حیث اقتضت التقالید المصریة 
، وكان یفضل من كان من أب ) 1() أم ملكیة( فیمن یتولى عرش البلاد ان یكون من

مأدى لانتشار وأم ملكیین على من یسرى الدم الملكى فى عروقه من الاب فقط ، وهو 
ظاهرة زواج الملك من اخته للحفاظ على نقاء الدم الملكى وتقلیل عدد المتنافسین على 
الحكم ، وبالرغم من ذلك ظهرت محاولات كثیرة لنقل سلطة الحكم لدماء لیست ملكیة 

من جانب بعض نساء القصر من زوجات محاولات تأمریة بمعنى اخر هى خالصة ، 
لیة ابنائهم للعرش بالمخالفة للتقالید الفرعونیة او سیطرتهم على الملك او المحظیات لتو

 : كرسى السلطة لانفسهم وهو ما سنوضحه فى المطالب الاتیة 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ، المجلس الاعلى دور المرأة فى المجتمع المصرى القدیم ، )دكتور (عبد الحلیم نور الدین)  1(

   41 ، ص 1995للآثار ، 

419



 25 

  المطلب الاول
  دور المرأة فى التأمر على السلطة

--------  
اعتقد المصریون القدماء ان الدم الملكى یختلف عن دماء المصریین العادیین ، وان 

ق الملك فى حكم البلاد قائم على طبیعته الالهیة التى تمیزه عن البشر والتى ترجع ح
  )1(لفكرة نقاء الدم الملكى الالهى 

هى زوجة الملك وفى ذات الوقت اخته او ابنته ، لتضفى على )2(فقد كانت الام الملكیة 
ن یطلق على وراثة العرش الشرعیة التى تمكن ابنها من التغلب على منافسیه ، لذا كا

التى تحافظ " الزوجة الملكیة العظمى " المراة التى یجرى فى عروقها الدم الملكى لقب 
على نقاء الدم وتنقله الى ابنها بعد وفاة الملك ، كما انها تتمتع بالصفة الالهیة 

،ولكن ذلك لاینفى حق الملك فى الزواج من اكثر )3(باعتبارها ام الاله ، او زوجة الاله 
رأة الا ان الزوجة الملكیة الرئیسیة تبقى هى انقى الزوجات دما ، وأم وریث من ام

مؤسس الاسرة الثالثة ) حور نثرخت زوسر ( ومثال ذلك ان الملك . العرش مستقبلا 
حیث كانت امه زوجة ) تى ماعت حب( الذى تربع على عرش مصر عن طریق امه 

صرعه على ید ملك مصر العلیا ملك مصر السفلى وانجبت منه زوسر ثم لقى الملك م
هى ) تى ماعت حب ( فتزوجت من الملك المنتصر وبذلك اصبحت ) خع سخموى (

  .ملكة مصر العلیا والسفلى ، واستطاعت بذلك نقل العرش لابنها الملك زوسر 
                                                             

 1970 ، مكتبة القاهرة الحدیثة ،لم تاریخ القانون المصرى الفرعونىمعا، ) دكتور(محمود السقا )  1(
 ، تقدیم محمد جمال الدور السیاسى فى مصر، )دكتور(محمد على سعدالله :  ، ایضا 420، ص 

  18 ، ص 1988الدین مختار ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندریة ،
(2 ) Kamil .J, The Ancient Egyptian ,haw they lived and worked ,  Publisher : 
David and Charles; First Edition (1976) p97  

   158سابق ، ص مرجع   ،دور المراة الفرعونیة فى وراثة العرشفرج محمد البوشى ، )  3(
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 فیجب ان یكونوا مولودین لابوین ملكین حتى یكون لهم حقوق للأمراءاما بالنسبة 
 غیر ملكیة ، تزول حقوقه فى العرش وأم لأب ملكى الأمراءاحد متساویة ، فاذا كان 

امام أخوته الملكیین ، لذا كان الاخ یتزوج بأخته الملكیة لكى یتقاسم معها العرش ، 
وعندما یتولى الملك العرش تعفى المراة من الوظائف الملكیة ویصبح الملك هو الاله 

  .بمفرده 
عرش بین الاسرات الحاكمة ، وذلك عندما لا كما لعبت المراة دور كبیر فى نقل ال

تتوافر صفة الشرعیة فى مؤسس الاسرة فانه یضطر للزواج من أرملة اخر ملوك الاسرة 
السابقة او ابنته حتى یدعم شرعیته فى حكم البلاد ، وهو ماحدث فى عهد الملك 

لاسرة اخر ملوك ا)حونى (سنفرو مؤسس الاسرة الرابعة عندما تزوج من ابنة الملك 
  )1(.الثالثة مما مكنه من تولى العرش بشكل شرعى 

كما اثار زواج الملك باكثر من زوجة العدید من المشكلات خاصة فیما یتعلق بوراثة 
، مما جعل زوجات  )2(الحكم فكانت كل زوجة تطمع فى توریث الحكم لابنها بعد ابیه 
هم بل قد یصل الامر الملك والمحظیات فى القصر  ینسجون المؤامرات لفرض نفوذ

للتدبیر بالاطاحة من الملك بمعاونة بعذ حریم القصر الملكى وموظفیه بغرض تولیة 
 .ابنائهم بالقوة 

وقد وقعت تلك المؤتمرات فى مختلف عصور الدولة المصریة فنجد فى عصر الدولة 
لعرش حیث وجدت نقوش على مقبرة القدیمة أحیكت مؤامرة ضد الملك للاستیلاء على ا

                                                             
 ،الجزء الاول  ،عصر ما قبل التاریخ ، الهیئة موسوعة مصر القدیمة، ) دكتور(سلیم حسن )  1(

  :   یمكن الاطلاع على موقع 282  ص ت،.العامة للكتاب ، ب
https://www.goodreads.com/book/show/6318403 
 

  38سابق ، ص  ، مرجع دور المرأة فى المجتمع المصرى القدیم، )دكتور(عبد الحلیم نور الدین )  2(
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توضح انه فى عهد الملك بیبى الاول احد ملوك الاسرة )1()اونى (شخص یدعى 
امام محاكمة خاصة اتسمت بالسریة ) امتس (السادسة قد امر بمحاكمة زوجته الملكة 

( ولم یتم الاعلان عنها لانها تتعلق بالفرعون ، وتم تشكیل هذه المحكمة من المدعو
   )2(واحد القضاة للتحقیق مع الملكة والتأكد من اذا كانت مذنبة ام بریئة ) اونى 

 من قبل ملكات القصر فى عهد الدولة الوسطى وبالتحدید التأمركذلك تكررت محاولات 
فبالرغم من سیرته العظیمة وانجازاته العسكریة الا )  الاول أمنمحات(فى عهد الملك 

ما تجاوز سن السبعین قرر مشاركة ابنه سنوسرت انه تعرض لمؤامرة على عرشه ، فعند
 على كیفیة ادارة شئون البلاد ، أمرائهممعه الحكم كعادة ملوك الفراعنة فى تدریب 

وحتى یامن الخلاف والصراع على تولیة عرش الحكم من بعده ، الا انه تعرض لمؤامرة 
  )3(من احدى زوجاته بقصد اقصاء ابنه سنوسرت عن تولیة العرش بعده 

وفى عهد الدولة الحدیثة نجد عدة بردیات تشیر الى محاولات الانقلاب على الملك ، 
زوجة رمسیس الثالث حاولت ) تى (حیث اشارت بردیة تورین القضائیة الى ان الملكة 

على كرسى العرش واشترك معها بعض ) بنتاءور ( التخلص من الملك وتولیة ابنها 
قصر التى استغلتهم فى توصیل رسائل تحریضیة رجال البلاط الملكى وبعض حریم ال

                                                             
رة السادسة ترقى وتقلد مناصب كثیرة فى عهد الملك بیبى الاول اونى هو موظف عاش فى الاس)  1(

محمد : منقول عن ) مرى ان رع (واصبح احد المقربین له واصبح حاكم الصعید فى عهد الملك 
 القدیمة ، دار المعرفة الجامعیة ، الثورة الاجتماعیة الاولى فى مصر ، )دكتور (بیومى مهران
   252 ، ص 1999الاسكندریة 

 ، المجلس الاعلى للاثار ، الجریمة والعقاب فى مصر القدیمة ، )دكتور ( منال محمود محمد) 2(
   96 ، ص 2003القاهرة ، 

منذ اقدم العصور الى الانتقال :  الجزء الاول  ،تاریخ مصر القدیمة، )دكتور(رمضان السید )  3(
   261  ، ص 1988ع المائة كتاب ،  وزارة الثقافة ، الهیئة المصریة للاثار المصریة ، مشروالثانى ،
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( ، واشترك فى هذه الثورة بحد وزراء الملك فى الدلتا التى كان مركزها )1(ضد الملك 
 وكذلك  بعض قادة الجیش فى النوبة  ، وعندما اكتشف الملك )2(بنها حالیا ) اتریب 

المشاركین فیها ، تلك المؤامرات لم یرد ان یتدخل بنفسه خاصة ان زوجته وابنه من 
فأحالهم الى محكمة خاصة استثنائیة ومنح اعضائها سلطات مطلقة مع ضرورة 

 عضو ممن 12التحقیق ومراعاة العدالة فى احكامهم ، وقد شكلت هیئة المحكمة من 
یعرف عنهم بالاخلاص للملك  من موظفین بالقصر وضباط بالجیش وبعض القضاة 

بعض المتهمین من اصل اجنبى فقد امر الملك ان من المحكمة المركزیة ، ولما كان 
الحجاب بالقصر الذین یحملون اسماء اجنبیة على ان یشترك فى المحاكمة اثنین من 

، وهو ما جعل البعض یذهب للقول بان عدد اعضاء المحكمة  )3(یكون احدهم اسیوى
ف  وبالرغم من فشل تلك الثورة الا انها تعدت حاجز الخو عضو ، 12 ولیس 14

  .المتمثل فى الخوف من الملك 
وبذلك نجد ان بعض زوجات الملوك على مختلف عصور الدولة المصریة قد لعبن 

   .ولو بالقوة  لأبنائهمدورا فى السیطرة على مقالید الحكم و نقل السلطة 
  
  
  
  

                                                             
سابق ، ص مرجع   ،دور المرأة فى المجتمع المصرى القدیم ، )دكتور (عبد الحلیم نور الدین)  1(

   وما بعدها 39
   379 ، ص 2012 ، الهیئة المصریة العامة للكتاب مصر الفرعونیة ، )دكتور(احمد فخرى )  2(
 192سابق ، ص مرجع ،   الفرعونیة فى وراثة العرشدور المراة، )دكتور(فرج محمد البوشى  )3(

  وما بعدها 

423



 29 

  المطلب الثانى
  تولى المرأة الفرعونیة حكم البلاد

-----------  
  

رسى العرش فى الدولة القدیمة ، فقد حكمت مصر حوالى تقلدت العدید من الملكات ك
والتى تعد اول ملكة جلست على ) نیت –مریت ( ًثمانیة عشر ملكة ابتداء ا من الملكة 

عرش مصر فى القرن الخامس والثلاثین قبل المیلاد واخرهم كلیوباترا فى القرن الاول 
ة السیاسیة سواء بمحاولات حیاًتلك الملكات دورا بارزا فى ال فقد لعبت .قبل المیلاد

وبمباركة من الكهنة خاصة كهنة رع الذین ة على الحكم بغیر حق شرعى  السیطر
تعاظم دورهم فى النصف الثانى من حكم الاسرة الرابعة فى الاستحواذ على النفوذ 

 )1( الشرعیة علیهم لإضفاءالسیاسى فاصبح رع هو اله الدولة ، والملوك هم ابناء رع ، 
 القوة الالهیة تتدخل لتبرر لهم الاستیلاء على العرش باعتبارهم اصحاب الاختیار بجعل

واستطاع الكهنة توطید علاقتهم بملكات القصر والتأثیر علیها وذلك لدورهم الالهى ، 
الكبیر فى التأثیر فى حیاة الملك باعتبارهم زوجات الاله وبالتالى یمكنهم التاثیر فى 

من ثم اصبح بجانب حقوقهم الوراثیة ینلن مركزا دینیا كبیرا صنع قرارات الدولة ، و
بالاضافة الى دورهم الرئیسى كزوجات الاله فى تأكید حقوق ابنائهم وتنصیبهم على  
كرسى العرش ، كذلك اصبح لهن دور فى ادارة شئون الحریم بالمعبد والاشراف علیهم 

  )2(من اجل اسعاد الالهة 

                                                             
  64 ، ص 1952ن ،. ، ترجمة عبد المنعم ابو بكر ،  بدیانة مصر القدیمةارمان ، .ا)  1(
 ، دراسات فى تاریخ مصر الدور السیاسى للملكات فى مصر القدیمة محمد على سعد االله ، ) 2(

  33والشرق الادنى ،المرجع السابق ، ص 
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،  مرة فى عهد الدولة القدیمة  لأول العرش فقد ظهر ذلكاما عن تقلد الملكات لكرسى
التى تعد من ملوك الاسرة الاولى ، كذلك هناك ) میریت نت (حیث حكمت الملكة 

ًالذى مات ولم یترك ولدا وریثا ) منكاورع(وهى ابنة الملك )كاوس–خنث ( الملكة 
لملكى اعطاها للعرش ، فطالبت هى بالعرش ورغم اعتراض منافسیها الا ان الدم ا

ملك الوجهین القبلى والبحرى ، والام الملكیة " الاولویة لذلك وقد دونت على مقبرتها 
وقد تولت ) مرى رع ان اس(وهناك الملكة  . )1(" وبنت الإله وكل شىء تأمر به ینفذ 

  سن الرشد ،) بیبى الثانى ( الحكم بالوصایة لحین بلوغ ابنها 
، حكمت بصفتها فرعون بعد ) سبك نفرو ( لملكة وفى عهد الدولة الوسطى حكمت ا

، وحكمت مصر قرابة الأسرة الثانیة عشرهي آخر ملوك  .أمنمحات الرابعوفاة أخیها 
، صاحبة "نفرو سوبك" عد الملكة . قبل المیلاد1802 حتى 1806أربع سنوات من 

، كانت إحدى الملكات اللاتي حكمن "سیدة كل النساء"الألقاب الملكیة الخمسة والملقبة بـ
مصر القدیمة بعد أن خلفت شقیقها وزوجها الملك أمنمحات الرابع في الحكم، وأتیحت 

  .لها فرصة الاستقلال بالسلطة بلا شریك أو منافس
ًالتي أصبح لها دورا تاریخیا ) حتشبسوت(ملكة الاما اشهر ملوك الدولة الحدیثة هى  ً

 قبل المیلاد، وهي الابنة 1508لدت حتشبسوت في عام وًمشهودا في تاریخ مصر، 
  )أحمس(، والملكة  )تحوتمس الأول( الكبرى للملك
 الهكسوسصاحب الانتصار العظیم في تحریر مصر من  )أحمس الأول( ویعتبر الملك

التي تنتمي  الأسرة الثامنة عشر الفرعونیة، هو الجد الأكبر لحتشبسوت، ومؤسس 
الوریثة الشرعیة لعرش البلاد، حیث لم یكن هناك وریث ) حتشبسوت(ولقد كانت  .إلیها

وقد  )تحوتمس الثاني(شرعي من الذكور، ولكن كان لها أخ غیر شقیق من أبیها هو

                                                             
   319سابق ، ص  ، مرجع 1ة ،جموسوعة مصر القدیم، ) دكتور(سلیم حسن )  1(
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، والوریثة الشرعیة للعرش ، لذا فإنه كان من 1(كانت من قبل شریكة مع أبیها في الحكم
لكن، تقالید . على العرش تحوتمس الأولالمعقول أن تكون هي الفرعون الذي یلي 

البلاط ودسائس الكهنة بدأت تتدخل في الأمور لأن فكرة حكم امرأة ووضع جمیع 
ى غیر هواهم، لهذا كان من المحتم أن یشرك معها ًالسلطات في یدها كان أمرا عل

 في الحكم )تحوتمس الثاني(أخوها غیر الشقیق
لاحتجاج، فقد كانت كل الظروف ضدها، وبدئوا ولم یكن هناك فائدة ترجى من وراء ا

  .یعدون لزواجها من تحوتمس الثاني وبهذا حصل تحوتمس الثاني على شرعیة الحكم
ًشخصا ضعیفا وكانت في الحقیقة حتشبسوت هي التي تدیر أمور  وتمس الثانيتحكان  ً

ِالدولة، وتحكم البلاد باسمه من وراء ستار، وكانت صاحبة الأمر والنهي، وبعد وقت 
ًقصیر أصبح واضحا أنه سائر في طریق الموت، وأخذ رجال البلاط وكبار الموظفین 

م یكن هناك أمیر آخر یستطیع أن یخلفه یتساءلون ما الذي سیحدث عندما یموت ؟ ل
 على العرش، كما لو أنها ستحكم البلاد في النهایة بمفردها

، حق تولي  )تحوتمس الثالث( ان یرید أن یمنح ابنهك )تحوتمس الثاني( لكن، زوجها
ًالعرش من بعده، وقد كان هناك شخصا یدبر المؤامرات مع معبد آمون مثیرا الشعور  ً

ام بین الكهنة والناس ضد فكرة قیام امرأة بحكمهم، وقد كان هذا الشخص هو الع
ومنذ الیوم الأول  .، الذي كان یعیش في المعبد كأحد كهنته)2(نفسه) تحوتمس الثالث(

وسادت بینهم المنافسة ، ولم تلبث حتشبسوت إلا وأن جمعت حولها مناصرین وكونت 
ًحزبا مناصرا لها، ولم یلبث هذا الحز ًب إلا وقتا قلیلا حتى اشتد نفوذه، وأصبح قویا ً ً ً

                                                             
 ، ترجمة ، فاطمة عبداالله محمود ، الهیئة المصریة حتشبسوت الملكة الفرعونسوزان راتیه ، )  1(

  ومابعدها 17 ، ص 1998العامة للكتاب ، 
 ، الهیئة المصریة العصورموسوعة تاریخ مصر عبر واخرون ، ، ) دكتور(عبد العزیز صالح )  2(

   196  ، ص1997العامة للكتاب ، 
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ًلدرجة أن الفرعون الذي لم تكن لدیه الخبرة الكافیة أصبح عاجزا عجزا تاما عن حكم  ً ً
ًوأخیرا تم إعلان حتشبسوت في عام   .البلاد، واضطر لإخلاء المكان لحتشبسوت

، وحكمت مصر وممتلكاتها في الخارج  والدلتا الصعیدً قبل المیلاد، ملكا على 1478
یة، وتمیز عهدها بقوة وقد اتسمت فترة حكم حتشبسوت بالسلام والرفاه  .وحدها كفرعون

 والجیش ونشاط البناء والرحلات البحریة العظیمة التي أرسلتها للتجارة مع بلاد الجوار، 
استطاعت مصر أن تغتني وتزدهر، فقد أعادت فتح المحاجر والمناجم التي أهملت 
ًلفترة طویلة، وخاصة مناجم النحاس في شبه جزیرة سیناء، فقد كان قد توقف العمل في 

 المناجم في فترة حكم الهكسوس لمصر وما تلاه، ومازلنا نجد في سیناء لوحة تلك
  .علیها كتابة توثق هذا العمل، وتمجد ما فعلته

طت حتشبسوت كذلك حركة التجارة مع جیران مصر حیث كانت التجارة في حالة ونشـ
، وأعادت استخدام قناة تربط بین النیل تحتمس الثانىسیئة خصوصا في عهد الملك 

عند نهایة الدلتا بالبحر الأحمر، حیث قامت بتنظیف هذه القناة بعد أن حفرها 
ول مصر البحري بها لیخرج إلى المصریون أیام الدولة الوسطى، وذلك لتسییر أسط

وأمرت ببناء عدة منشآت بمعبد الكرنك، . خلیج السویس وبعدها إلى میاه البحر الأحمر
 .كما أنشأت معبدها في الدیر البحرى بالأقصر

اهتمت حتشبسوت بالأسطول التجارى المصرى فأنشأت السفن الكبیرة ، واستغلتها     
ي أمرت بإضافتها إلى معبد الكرنك تمجیدا للإله في النقل الداخلى لنقل المسلات الت

آمون ، وفي بعثات التبادل التجارى مع جیرانها، واتسم عهدها بالرفاهیة في مصر ، 
كما وزاد الإقبال على مواد ترفیهیة أتت بها الأساطیل التجاریة من البلاد المجاورة، 

ً الملكة حتشبسوت أسطولا كبیرا إلى ارسلت ، وازدهرت التجارة مع  المحیط الأطلسىً
 .المحیط الأطلسى لاستیراد بعض أنواع السمك النادر
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أرسلت الملكة حتشبسوت بعثة تجاریة على متن سفن كبیرة تقوم  :بلاد بونتبعثة  كذلك
بالملاحة في البحر الأحمر محملة بالهدایا والبضائع المصریة مثل البردى والكتان إلى 

، فاستقبل ملك بونت البعثة استقبالا جیدا، )الصومال حالیا ، وجنوب الیمن)  بونت(بلاد
ثم عادت محملة بكمیات كبیرة من الحیوانات المفترسة والأخشاب والبخور والعاج 

 . والأحجار الكریمة
كان السائد في عصر حتشبسوت ، هو السلام والرفاهیة وازدهار الحركة التجاریة مع و

لكن ، سجلت بعض الحملات . لجوار، فلم تكن تمیل إلى سیاسة الغزو الخارجيدول ا
العسكریة القلیلة في عهدها ، التي جاء أغلبها حملات تأدیبیة ، بالإضافة إلى حملة 

وهي الاستیلاء على  تحتمس الثالثعسكریة واحدة مسجلة عن عهد حتشبسوت قام بها 
بعض المخطوطات تفصح عن  وجدتو. وكان ذلك بالقرب من نهایة حكمها غزة

 .وبعض البلاد الأخرى التي كانت تحت السلطة المصریة النوبةحملات تأدیبیة في 
ًوهكذا نجد ان المرأة الفرعونیة كان لها دور هاما فى الحیاة السیاسیة وكانت شریكة 

طاعت فى حقبات مختلفة من تاریخ الدولة فعلیة للملوك باعتبارها زوجة الاله واست
  .المصریة ان تتولى كرسى العرش بذاتها
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  :الخاتمة 
  

أن المصریین القدماء أول من ابتدعوا معالم أول نظام سیاسى واجتماعى مدنى 
متحضر فى تاریخ الإنسانیة فقد فهموا علة قیام الدولة والحضارة وعلة انهیارها فأقاموا 

یة على هدف واحد هو تحقیق الماعت أى العدالة للجمیع على خلاف السلطة السیاس
  .ما طبع فى الأذهان عن الحیاة السیاسیة فى مصر الفرعونیة

باعتبارها الشریك  لمجتمع المصري القدیماحظیت المرأة المصریة بمكانة رفیعة في 
ًوالدنیویة طبقا لنظریة الخلق ونشأة الكون الموجودة في  الدینیةالوحید للرجل في حیاته 

ونیة، من حیث المساواة القانونیة الكاملة وارتباط الرجل بالمرأة المبادئ الدینیة الفرع
المرأة في  حیث تمتعت. لأول مرة بالرباط المقدس من خلال عقود الزواج الأبدیة

الحضارة المصریة القدیمة بنصیب وافر من الحقوق والكرامة وقد كان للمرأة الفرعونیة 
ت القدیمة، فكان للمرأة الفرعونیة شخصیة مكانة لم تضاهها مكانة أي امرأة في التشریعا

وأهلیة قانونیة كاملة، كما لها ذمة مالیة مستقلة وأهلیة للتقاضي والشهادة مثل الرجل 
تماما، بالإضافة لحقها في اختیار زوجها وأهلیتها في إبرام عقد زواجها، وقد وضعت 

أة وأول تلك التشریعات الحضارة الفرعونیة أول التشریعات والقوانین المنظمة لدور المر
وأهمها تشریعات الزواج أو الرباط المقدس من حیث الحقوق والواجبات القائمة على 
الاحترام المتبادل بین الزوج والزوجة باعتبارها هي ربة بیت والمتحكمة الأولى فیه، 
بالإضافة لحقها الكامل والمتساوي مع الرجل فیما یختص بحق المیراث، كذلك كان لها 

كما كان المصري القدیم دائم .  مال زوجها في حالة قیامه بتطلیقها بدون سببثلث
الحرص على أن تدفن زوجته معه في مقبرة باعتبارها شریكته في الحیاة الدنیا وبعد 

  .ًأیضا البعث
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 والقیام ببعض المحاولات التأمریةكما لعبت دورا هام فى نقل سلطة الحكم للغیر     
كذلك فى حقبات . للسیطرة على الحكم وتنصیب ابنائهم الغیر شرعیین لكرسى العرش 

   مختلفة من تاریخ الدولة المصریة تولت المرأة سلطة الحكم وسیطرة على حكم البلاد
  

  :النتائج 
  

 مارست الدولة المصریة الشعائر الملكیة ونظمها السیاسیة بسمات دینیة  -1
ویعتبر نظام الملكیة المطلقة هو الصیغة التى اتخذها نظام الحكم فى مصر  -2

 خلال العصر الفرعوني
انتقال الحكم بالوراثة لمن یسرى في عروقه الدم الملكي، ولا دخل للشعب في  -3

 اختیاره 
للشعب، فالملك باعتباره إلها لیس نائبا عن الشعب أو  السیادة للملك ولیست  -4

ممثلا عنه، فالملك یستمد السیادة من الآلهة ولیس من الشعب، لذلك لم یوجد 
 الفرعونیة مجالس شعبیة أو نیابیةفي الدولة 

 فكرة نقاء الدم الملكى وانتقاله من الام الملكیة لابنائها ، ادت لظهور عادة   -5
 . القدیمةزواج المحارم فى مصر

تعددت محاولات السیطرة على العرش الملكى على مر العصور فى الدولة  -6
 .المصریة القدیمة من جانب بعض الملكات  لنقل العرش للغیر بالقوة 

 خضوع الزوجات المتأمرات على الحكم لمحاكمات استثنائیة یتم تشكیلها من  -7
جوز ان رجال القضاء وضباط جیش وبعض المخلصین من رجال القصر وی

 .یضم تشكیل هیئة المحكمة اجانب اذا كان فى احد المتأمرین عنصر اجنبى 
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 تولى حكم مصر العدید من الملكات  وفرضن وجودهن بالقوة بالرغم من  -8
  . اعتراض الكهنة احیانا 

  
  :الملخص 

مارست الدولة المصریة الشعائر الملكیة ونظمها السیاسیة بسمات دینیة وذلك لتمسك 
دین والعقیدة ، لیصبح الدین هو قوام الدولة، فالملك یقیم عبادة الآلهة، الشعب بال

وهو في نظر المصریین الأقدمین الضمان . ویرعاها ویحرس البلاد، ویكفل رخاء أهلها
الأكید لاستقرار نظام الكون واستمرار الحیاة، ولذلك شارك الناس، عن اقتناع تام، في 

ي على شاكلة تعبر عن مدى إیمانهم بعظیم منزلته بناء قصوره ومعابده، ومقره الأبد
وهو ممثل الالهة على الارض والمسئول عن الفیضان وصیانة الكون وتحقیق الرخاء 
ًوالدفاع عن البلاد وحمایتها  وبات كل ما یتصل بالملك مقدسا مهما كانت قیمته كل 

  ذلك برر تأسیس الحكم الفرعوني على أساس دینى
ة المطلقة هو الصیغة التى اتخذها نظام الحكم فى مصر خلال ویعتبر نظام الملكی

العصر الفرعوني منذ بدایته وحتى النهایة ، ویقوم هذا النظام على أساس تركیز كل 
السلطات فى ید الملك، غیر أنه لما كان من المستحیل على الملك أن یباشر السلطات 

، وأن یتسعین ، من ثم ، فى ًجمیعها بنفسه كان طبیعیا أن یفوض غیره فى مباشرتها
  ًإدارة شئون البلاد بعدد من الموظفین الذین كانوا یعدون خداما وتابعین له

واتبع نظام الحكم فى مصر النظام  الثیوقراطیا حیث الالهة هم الحكام الفعلیون وهم 
الذین یسنون القوانین ویقیموا العدل ویقروا قواعد السلوك ، وهم اصحاب السلطة 

 فى كافة القضایا لكى تظل الى الابد خالدة ومقدسة وماكان الملك سوى ممثل الحاسمة
وتلك الطبیعة الثیوقراطیة . لهذه الالهة على الارض لیقوم بالمهام الفعلیة نیابة عنهم 

  .جعلت الملك یقوم بمقام القائد السیاسى فهو الكاهن الاول للشعب
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باعتبارها  المجتمع المصري القدیم حظیت بمكانة رفیعة فياما المرأة المصریة فقد 
ًوالدنیویة طبقا لنظریة الخلق ونشأة الكون  الدینیةالشریك الوحید للرجل في حیاته 

الموجودة في المبادئ الدینیة الفرعونیة، من حیث المساواة القانونیة الكاملة وارتباط 
 حیث تمتعت. الرجل بالمرأة لأول مرة بالرباط المقدس من خلال عقود الزواج الأبدیة

ة القدیمة بنصیب وافر من الحقوق والكرامة وقد كان للمرأة المرأة في الحضارة المصری
  .الفرعونیة مكانة لم تضاهها مكانة أي امرأة في التشریعات القدیمة

كما لعبت دورا هام فى نقل سلطة الحكم للغیر والقیام ببعض المحاولات التأمریة 
  للسیطرة على الحكم وتنصیب ابنائهم الغیر شرعیین لكرسى العرش 

فى حقبات مختلفة من تاریخ الدولة المصریة تولت المرأة سلطة الحكم وسیطرة كذلك 
  على حكم البلاد
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Summary 
the Egyptian state practiced royal rituals and its political systems 
with religious features, in order for the people to adhere to 
religion and belief, so that religion became the foundation of the 
state, so the king establishes the worship of the gods, sponsors 
them and guards the country, and guarantees the prosperity of its 
people. In the eyes of the ancient Egyptians, it is the surest 
guarantee for the stability of the universe system and the 
continuation of life, and therefore people participated, with 
complete conviction, in building its palaces and temples, and its 
eternal seat in a manner that expresses the extent of their belief in 
the greatness of his status and he is the representative of the gods 
on earth and responsible for the flood, the maintenance of the 
universe, the achievement of prosperity and the defense of The 
country and its protection, and everything related to the king has 
become sacred, regardless of its value. All this justified the 
establishment of Pharaohs rule on a religious basis. The absolute 
monarchy system is the formula adopted by the system of 
government in Egypt during the Pharaohs era from its inception to 
the end, and this system is based on the concentration of all 
powers in the hands of the king, but since it was impossible for 
the king to exercise all the powers himself, it was natural to 
delegate others In undertaking it, and to expand, then, in 
managing the affairs of the country with a number of employees 
who were considered servants and subordinates to him 
and the system of government in Egypt followed the theocratic 
system, whereby the gods are the actual rulers and they are the 
ones who enact laws, establish justice and approve the rules of 
behavior, and they are the holders of decisive authority in all 
issues to remain forever immortal and sacred, and the king is 
nothing but a representative of these gods on earth to perform the 
actual tasks on their behalf. And that theocratic nature made the 
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king assume the position of a political leader, as he is the first 
priest of the people. As for the Egyptian woman, it had a high 
position in the ancient Egyptian society as the only partner for a 
man in his religious and worldly life according to the theory of 
creation and the emergence of the universe found in the Pharaohs 
religious principles, in terms of complete legal equality and the 
man’s association with women for the first time with the sacred 
bond through eternal marriage contracts. Where women enjoyed 
in the ancient Egyptian civilization a plentiful share of rights and 
dignity, and the Pharaohs woman had a position unmatched by the 
status of any woman in the old legislation. It also played an 
important role in transferring the authority of power to others and 
making some conspiratorial attempts to control the rule and install 
their illegitimate children to the throne. Likewise, in different eras 
in the history of the Egyptian state, women assumed power and 
control over the rule of the country. 
 
 

438


